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شهد العالم تطورات هامة أهمها ايار المنظومـة الـشيوعية في العـالم،             
وظهور الإسلام على الساحة باعتباره خيـارا حـضاريا، وتـصاعد قلـق            

كل ذلك فرض . غرب نفسهالغرب تجاه مستقبله، واتساع الإسلام داخل ال      
على الفكر الإسلامي مواكبة التطورات الجديـدة، وحـدثت تطـورات في            
المشروع الإسلامي، دفعت الغرب لأن يهتم بدراسة الإسلام مـن جديـد،         
وأبرز مظاهر التطور في الفكر الإسلامي هو التخلص مـن حالـة الجمـود          

يا العالميـة  والاتجاه نحـو الحركـة علـى أرض الواقـع، واهتمامـه بالقـضا          
المعاصرة، وظهور أدبيات جديدة في خطاا العلمـي ومنهجيتـها، وبـروز         

  .توجه نقدي لمخلفات حالة الركود، والسير الحثيث نحو المعاصرة
  
  

الفكـري   الاشـتغال  ي كمنظومة ثقافية حضارية، يمثل مادة حيويـة في       سلامالفكر الإ 
 النطاق العالمي اليوم، حيث يفوق من هذه الناحية، ويتقدم علـى أهـم المنظومـات                على

وفي هذا الوقت بالذات من تاريخ العـالم المعاصـر،          . الثقافية والدينية والسياسية في العالم    
وما يهمنا من تلك التحولات،     . يارات الكبرى لاالذي نشهد فيه التحولات الكبرى، وا     

                                                        

 .»الكلمة«باحث ومفكر من المملكة العربية السعودية رئيس تحرير مجلة  -  *
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اد الثقافية والحضارية، وإن كان من الصعب عنـد النظـر الـدقيق             تلك التي تتصف بالأبع   
قتصادية والتقنية، عن جوانبها لارتباط ما بين التحولات الأخرى، السياسية وا لاتفكيك ا 

  .الثقافية والحضارية
يار المنظومة الشيوعية في العالم، التي خرجـت        اوفي مقدمة هذه التحولات الثقافية،      

المنظومة التي قدمت نفـسها إلى العـالم وبالـذات في           .  دائرة التراث  من دائرة الحداثة إلى   
أوروبا كبديل حضاري عن الليبرالية الرأسمالية، ودخلت معها في حرب بـاردة، وظفـت       

وشـكلت  . لها العديد من مصادر القدرة ووسائل الصراع، من بعد الحرب العالمية الثانيـة            
جتماعيـة كـالأدب والفـن      لالإنـسانية وا  تجاهـات المعرفـة ا    النفسها مذاهب في مختلف     

قتصاد والسياسة والتاريخ عرفت بالمـذهب الماركـسي في هـذه           لاجتماع والنفس وا  لاوا
  .العلوم

وبعد سبعة عقود من الزمان، وفي فترة قياسية سريعة غـير متوقعـة عنـد الأوسـاط                
ه على بـاقي    يار الذي أذهل العالم في حجمه وسرعته وتداعيات       لاالعالمية كافة، يحصل ا   

ضطراب لايار الذي أدخل العالم الشيوعي في حالة من ا    لاا. المعسكر الشرقي في أوروبا   
الفكري الحاد والقلق النفسي وجعله على مفترق طرق، الوضع الذي يكون في العادة من         

  أصعب اللحظات، فكري ا، بين التمسك بالشيوعية وعلـى مرمـى أنظـاره تنـهار            ا ونفسي
اللحاق بالغرب الرأسمالي الذي يعتد بأمجاده ويبـالغ ـا، وبـين التوقـف              أمجادها، وبين   

  .نتظار حتى دأ العاصفة وتنقشعلاوا
. سـلام كتـشاف الإ  اإلى جانب هذه المفترقات كان هناك اختيار حضاري آخر هـو            

مـع  . ، وإن كانت حصته هي الأقل في العالم الشيوعي بالذات         اختيار كان حاضر  لافهذا ا 
مـن  » روجيه غارودي «فمع هذه الإختيار كان     . ن التقليل من شأنه أو إلغائه     ذلك لايمك 
كما كان . وهما من كبار مفكري الشيوعية في العالم. من إيران» إحسان طبري «فرنسا و   

 ما يعوضهم عن سلامي الذين وجدوا في الإ  سلامختيار نخبة من مثقفي العالم العربي والإ      ا
  .والنــهوض الجمــاهيري  الاجتماعيــة دالــةالــشيوعية وبالــذات في جوانــب الع  

وبالتأكيد فإن هذا السقوط للشيوعية ترك أثره الواضح على المعـالم الحـضارية في هـذا               
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وهذا ما يهتم بدراسته بعض النخـب مـن البـاحثين والأكـاديميين لمعرفـة      . العالم المعاصر 
  .مستقبليات العالم الحضارية

 الزمن، وفي إطـار التحـولات الثقافيـة    إلى جانب هذا التحول وقبله بنصف عقد من      
متـداد  اتساع علـى  لاي الآخذ في النمو واسلامنبعاث الإلاكان هناك ا. التي شهدها العالم  

نبعاث الذي كـشف    لاا. ي من طنجة في الغرب إلى جاكرتا في الشرق        سلامرقعة العالم الإ  
ت الحداثـة،    على الإحياء والنهوض في عصر يعيش أرفـع مـستويا          سلامللعالم قدرة الإ  

  .وهو على أعتاب قرن جديد، وآفاق حضارية جديدة
ايـة  «أن يقلل مـن أهميتـه في مقولتـه الـشهيرة            » فوكوياما«نبعاث الذي أراد    لاا

ي، ولا تأثير له علـى المـستوى   سلامويعتبره بأن لاجاذبية له خارج محيطه الإ    » التاريخ
الـذي ذهـب    » صدام الحـضارات  «في مقولته   » هانتيغتون«بعكس ما ذهب إليه     . العالمي

إلى أن الدين مركزي في العالم الحديث، وربما كان هو القوة المركزية الـتي تحـرك النـاس             
 الذي قد يكون كما يحلـل الأكثـر         سلاموأراد أن يلفت الغرب إلى صعود الإ      . وتحشدهم

 »إدوارد سـعيد  «الرأي الذي يعتبره    . )١(لاًخطورة في صدام الحضارات مع الغرب مستقب      
 والعـالم  سـلام بأن هذه الأفكار تحيي معها روح الحرب البـاردة، إلا أن العـدو بـات الإ     

  .)٢(تحاد السوفيتيلاالثالث بدل الشيوعية وا
عتقاد عند أوسـاط    لانحسار والتراجع الحضاري، حتى بات ا     لافبعد زمن طويل من ا    

ت الحداثـة    لاعـودة لـه، بعـد أن اكتـسح         سـلام عالمية كثيرة في الغرب والشرق بأن الإ      
والعلمانية العالم برمته، وبعد كل هذا التقدم والتطور الشامل الذي جعل من هـذا القـرن                

 مـا هـو إلا      سـلام ا عن القرون السابقة عليه، وإن ما بقي من الإ          حضاري لاًالأخير فاص 
عتقـادات وغيرهـا الـتي مـا        لافي ظل هذه ا   . تراث وذاكرة تاريخية وعاطفة عند الناس     

ي وبـزخم كـبير يفـاجئ بـه     سلامنبعاث الإلاك في نظر أصحاا، يأتي اكانت تقبل الش 
العالم، وهو في أشد مراحله التاريخية حساسية حيث الهزات العنيفة في كل جهات العـالم               

قتـصاد  لاجتمـاع وا  لاوالمخاضات الخطيرة في كل جانب منـه، في الـسياسة والفكـر وا            
 إلى غير ذلـك، وهـي المخاضـات الـتي           والإعلام والجغرافية والتكنولوجية وحتى الطب    
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  .تسبق التحولات الحضارية المهمة
 في هـذا  سلامي الذي جاء مع هذه الأوضاع إنما ليؤكد حضور الإ       سلامنبعاث الإ لاوا

وإن لـيس في قـدرة قـادر مهمـا          . العالم مهما كانت مستويات التقدم التي وصـل إليهـا         
  .و يغيبـه عـن حركـة التـاريخ         أ سـلام جتمعت عنده من مصادر القـدرة أن يعـزل الإ         ا

 من الممكن أن يكون أحـد  سلاموالقناعة تتأكد من وقت لآخر في هذا العالم على أن الإ      
في عنـوان كتابـه     » مراد هوفمـان  « أو كما عبر عنه      ،الخيارات الحضارية العالمية البديلة   

أو   . )٤( ديـن المـستقبل  سـلام الإفي كتابـه  » روجيـه غـارودي   «أو  . )٣(  كبديل سلامالإ
والمهـم في هـذه الكتابـات    . )٥(  بين الشرق والغربسلامالإفي كتابه » عزت بيكوفيتش «

الظاهرة الـتي   . أا تكشف عن ظاهرة آخذة في النمو والإتساع داخل اتمعات الغربية          
  .هتمــام الغــرب وتــثير فيــه حالــة مــن الحــذر في طريقــة التعــاطي معهــااتــستوقف 

، فماذا عن الغرب    سلامعية، ومنظومة تتصاعد هي الإ    إذن فبين منظومة تنهار هي الشيو     
  !ومنظومته الليبرالية

فهـذا يعـني أن الغـرب في    » اية التاريخ«إذا أخذنا هذه المنظومة من خلال مقولة       
صـدام  «وإذا أخذنا هذه المنظومة من خلال مقولـة  . حالة من التفاؤل إلى درجة المبالغة   

  .لة من الحذر والقلق من المستقبلفهذا يعني أن الغرب في حا» الحضارات
وهاتان المقولتان من أهم وأبرز المقولات والأفكار التي جاءت من الغرب في تفـسير    

         ـ مستقبليات التحولات العالمية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، واستقطبت إهتمام  ا، ا عالمي
  .وفتحت حوارات جادة في مختلف قارات العالم

في كتابين مـن تأليفـه، كـان في        » زبيغنيو برجنسكي «ين  وقد كشف عن هاتين الحالت    
 الـذي صـدر في عـام       ميلاد ومـوت الـشيوعية    : الفشل الكبير  وهو كتاب    لاًالأول متفائ 

١٩٨٩   ضطراب عشية القـرن الواحـد     لاا: الإنفلاتا وهو كتاب    ا وقلقً م، وفي الثاني حذر
مـن  » ري محبوبـاني كيشو«ويعبر عن هذا القلق   . م١٩٩٣ الذي صدر في عام      والعشرين

في العواصـم الغربيـة الأساسـية إحـساس عميـق بـالقلق تجـاه           : سنغافورة حيث يقول  
المستقبل، فالثقة بأن الغرب سيظل قوة مسيطرة في القرن الحادي والعشرين مثلما حدث             



   تطورات الفكر الإسلامي ومساراته المعاصر●

  ٣٩   ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السادس والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

في القرون الأربعة أو الخمسة الماضية، تخلي مكاا لإحساس بنذُر الشر مـن أن قـوى                
يار روسيا وأوروبا الشرقية، قد     اصولي المنبعث، ووض شرق آسيا، و      الأ سلاممثل الإ 

 ديد تشكل صـدام  «ويخـتم مقالتـه الـتي جـاءت في معـرض نقـد              . ا للغـرب  ا حقيقي
على المرء أن يقف خارج الغرب ليرى كيف أن الغرب        : وفي آخر سطر منها   » الحضارات
  .)٦(ياره النسبي بيديهايتسبب في 

ستراتيجي الـسنوي للمعهـد الفرنـسي       لامس هذا القلق في التقرير ا     وبوضوح أكثر نل  
  .)٧(  »م١٩٩٥رمسيس «للعلاقات الدولية وهو تقرير 

ولايسعنا اال أن نرصد كل الأفكار والآراء التي تكـشف عـن حالـة القلـق الـتي         
  .ةيعيشها الغرب حول مستقبلياته في العالم، الآراء التي تتكاثر في هذه الـسنوات الأخـير       

وما نخلص إليه أن أبرز المنظومات العالمية الكـبرى تمـر بتحـولات ومراجعـات، فـبين                
منظومة تنهار هي الشيوعية، وبين منظومة في حالة قلق هـي الليبراليـة، وبـين منظومـة      

  .سلامنبعاث وهي الإلاتعيش ا
فالحقائق تشير إلى أن . هذا على مستوى الإيديولوجيات أما على مستوى الديانات  

هـو الأكثـر    ) المسيحية واليهودية والديانات الشرقية   ( من بين الديانات الأخرى      سلاملإا
وهذا ما يتوجس منـه الغـرب، وأصـحاب    . ا بين الأمم والشعوب في قارات العالم     نتشارا

ومن أبلغ هذا التوجس ما ورد في منشور البابا يوحنا بولس الثـاني، الـصادر           . الديانات
 هو الدين الوحيد الذي يتحدى سلامذر فيه الغرب من أن الإ والذي يح  ١٩٩٠في أواخر   

نحسار في المناطق المسيحية في     ا و سلامانتشار المسيحية، وهناك تزايد في الإقبال على الإ       
  .)٨( تتزايد في جنوب أوروباسلامالشرق الأدنى وإفريقيا، وهناك جسور للإ

 في داخـل  سـلام لمتزايـد للإ والظاهرة التي تلفت أنظار الغرب وتحيـره، هـو النمـو ا         
سـباا   أ الظـاهرة الـتي تخـضع لدراسـات مكثفـة وموسـعة لمعرفـة             . اتمعات الغربية 

ومصدر الحيرة عند الغرب هو كيف لهؤلاء أن يتخلون         . وجذورها ومكوناا وتداعياا  
عن الحداثة بعد كل هذه المنجزات الحضارية الهائلة في الحضارة الغربيـة، ويـذهبون إلى         
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 الذي يفتقد لهذه الحداثة، وليست له من المنجزات الحضارية التي تقارن بما عنـد     سلامالإ
  .الغرب اليوم

 في عقـر داره،     سـلام من جهة أخرى فالغرب الذي عمل ولعدة قـرون ليحاصـر الإ           
 علـى أبوابـه،     سـلام ويكبح جماح انتشاره وامتداده خارج محيطه، وإذا بـه ينتبـه، والإ           

  .، حصون الحداثة والتقنية والتقدمويخترق حصونه المنيعة
والذي يشهد على هذه الظاهرة الكتاب الـذي صـدر في النـصف الثـاني مـن عقـد               

ثار ضجة في وقته داخل اتمعات الغربيـة، وهـو          أالثمانينات من هذا القرن في فرنسا و      
فاطمـة  «والمغربيـة   » ليزبث روشـيه  « وهو من تأليف الفرنسية      من إيمان إلى آخر   كتاب  
ـ من البحث في أوروبـا وأمريكـا    حيث أمضيتا ثلاث سنوات ـ كما تقولان » رقاويالش

: وفي نظرهمـا أن . سـلام عتنـاق الإ المعرفة الأسباب التي تدفع الغربيين إلى الإقبال على      
 يقدم الخلاص بعـدما أصـيبت الحـضارة الغربيـة بتـصدعات           سلامالجميع يعتقد بأن الإ   

شـخص  ] ٢٠.٠٠٠[وذكر الكتـاب أن  . ال من الغار  خطيرة حولت الإنسان إلى مجرد تمث     
أن ما يلفت نظر الباحثين   : وتضيفان.  في فرنسا، وثلاثة ملايين في أمريكا      سلامدخلوا الإ 
ا في هـذا العـصر، فيمـا تـتقلص الأديـان         الديانة الوحيدة الأكثر توسـع     سلامهو أن الإ  
 إنما فعلوا ذاك    سلامنقوا الإ وإن الأكثرية الساحقة من أولئك الغربيين الذين اعت       . الأخرى

لقناعات عقائدية، وليس بـدافع أي عامـل سياسـي، فمنـهم الفيلـسوف والموظـف في                 
وحول نشأة فكـرة هـذا   . المصرف ومن ينتمي إلى عائلات متدينة وعريقة إلى غير ذلك    

إن الفكرة برزت خلال لقاء مع موظـف في الخطـوط الفرنـسية     : الكتاب تقول الكاتبتان  
ربعين جواز سـفر تعـود لمـواطنين فرنـسيين اعتنقـوا            أما أن بين يديه الآن      الذي قال له  

ومنذ تلـك اللحظـة كمـا     . ا، وإن هؤلاء حجزوا أماكن لأداء فريضة الحج        أخير سلامالإ
وإن أهم ما توصلنا إليه ـ  . أوروبا وأمريكا تقول الكاتبتان قررنا أن نقوم ببحثنا هذا في

قائدية لدى كل شخص أو لدى كل فئة كانت مختلفـة مـن   والكلام لهما ـ أن الدوافع الع 
  .)٩(سلاموهذا يعكس الثراء العقائدي الذي في الإ. خرىشخص لآخر، ومن فئة لأ

تـساعها ووضـوحها    لانكتفي ذه الحقائق ونغض النظر عن المـتغيرات الـسياسية           
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 الواسـع  نـشغال العلمـي  لاوهذه الحقائق هي من أهـم البواعـث في ا  . نشغال العالم ا  او
ي سـلام وأمـا في العـالم العـربي والإ       . يسلامي والعالم الإ  سلام والفكر الإ  سلامبقضايا الإ 

شـتغال كـل التيـارات    اهتمـام و اي علـى  سـلام فكما هو واضح، فقد استحوذ الفكر الإ    
. شتغالات الثقافية بـسهولة   وهذا ما يكتشفه الراصد للا    . تجاهات الفكرية والسياسية  لاوا

وصوره واتجاهاته، بعـد أن أسـهبنا في هـذا      الاشتغال    في بواعث هذا   ولانريد أن نتوسع  
  .التمهيد

ي المعاصـر ومـساراته الجديـدة       سـلام إن ما نريد دراسته هـو تطـورات الفكـر الإ          
  .والمعاصرة

ا واسع النطاق حول الفكر     ميـ عال لاًشتغااوما نخلص إليه من هذا التمهيد إننا نرصد         
لناحيـة، كمـا أوضـحنا، المنظومـات الثقافيـة العالميـة            ي، الذي يفوق من هذه ا     سلامالإ

  .الأخرى
  
 

ي المعاصر في هذه المرحلة بخصوصياا ومكوناـا،        سلامما هي اشتغالات الفكر الإ    
  !ية والعالمية الراهنة والمستقبليةسلامالذاتية والموضوعية الإ
 اي نفسه مـدفوع سلام وجد الفكر الإ  قرن الماضي  من ال  التسعيناتوخلال الثمانينات   

بطاقة قوية لإشتغالات فكرية جديدة، فرضتها عليه مـتغيرات المرحلـة الـتي إتـصفت               
ي إلا أن سـلام بكثافة حجمها وسرعة حركتها وخطورة نوعيتها، فما كان على الفكر الإ    

ــة، ويتأمــل في تحــدياا وإشــكالياا وم  تطلباــا يتوجــه بأنظــاره إلى هــذه المرحل
وتساؤلاا، الإستجابات التي من غيرهـا لاتـضمن لهـذا الفكـر حـضوره ومعاصـرته                

 وأن الأنظار كانت متوجهة إليه مـن كـل الجهـات، بعـد أن سـجل              اخصوص. ومواكبته
احضور تمـع    سلام على مستوى المشروع الإ   ا واسعي الذي انتقـل إلى إدارة الحكـم وا

جمـال الـدين    «ي الحـديث منـذ إنطلاقـة الـسيد          سلاملإوالدولة لأول مرة في التاريخ ا     
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر      ] م١٨٩٧-١٨٣٨/ هـ١٣١٥-١٢٥٤[» الأفغاني
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فكـان موضـع تـساؤلات ومنـاظرات        . الميلادي إلى النـصف الثـاني مـن هـذا القـرن           
ي، ومـن  سـلام ومطارحات من كل الإتجاهات والتيارات من داخـل العـالم العـربي والإ       

ي نفسه، الذي أخذ ينظر إلى ذاته، ويراجع مـا عنـده        سلامالغرب، ومن داخل الفكر الإ    
من إجابات وتصورات وبدائل وبرامج، فاكتشف أنه أمام مرحلة دقيقة وحساسة لم يعد        

  انفسه لها فكري جتهادية والتجديدية ليكون   لا، وإنه بحاجة إلى أن يحرك طاقته ا       ا ومعرفي
اا وإحتياجاا الفكرية، ويستجيب لمنطقة الفراغ التي كشفت في مستوى المرحلة وتحدي  
جتـهاد والتجديـد والنقـد والمراجعـة        لافكانـت محـاولات ا    . عنها المستجدات المعاصرة  

ية في مختلـف اـالات والميـادين        سـلام  عـن البـدائل والتـصورات الإ       اوالتأصيل، بحثً 
يون وصـلوا إلى إدارة  سلامفالإ. بويةجتماعية والقانونية والتر لاقتصادية وا لاالسياسية وا 

. ي للـبلاد  إسـلام اتمع والدولة في إيران من غير إعداد مسبق لتـصور أولي لدسـتور              
      م أمام مهام فكرية صخمة جدبحاجـة إلى وقـت غـير قليـل لملاحقتـها،            اووجدوا أ 

فأوضاع البلاد كانت تتطلب إصلاحات جذرية وشاملة، وإن ما كان يحملونه معهم مـن   
أفكار ومفاهيم ليس فقط لم تكن كافية بل إن مشكلات الواقع كانت أكـبر بكـثير مـن       

ي تميل إلى التجريد النظري   سلامتلك المفاهيم والأفكار التي كانت على مستوى العالم الإ        
أكثر من التطبيق العلمي، ومن المثالية إلى الواقعية، ومن العمومية إلى الخـصوصية، ومـن      

ل، ومن الثوابت إلى المتغيرات، ومن الكليـات إلى الجزئيـات، ومـن             الإجمال إلى التفصي  
  .الإطلاقات إلى النسبيات

       عن ملاحقة الواقع في مقام التطبيقاوهذه طبائع كل فكر ينصرف في اشتغالاته بعيد  .
ية الأخرى الـتي وإن لم تـصل إلى مرحلـة إدارة        سلاموهكذا هو الحال مع التجارب الإ     

 أا انتقلت من طور السرية إلى طور العلنية، ومـن حاجـات الفئـة               اتمع والدولة إلا  
جتمـاعي  لاالخاصة إلى حاجات الأمة العامة، ومن الكسب الذاتي المحدود إلى الكسب ا           

الواسع، ومن التعاطي مع الواقع من وراء الحجاب إلى التعاطي معه فوق ما يحتمل، ومن             
 اخـتلاف سياسـي  لالف، بين أن يكون هذا احركة الذات إلى وجود الآخر المتعدد والمخت     

 اأو منهجي              ا في إطار المرجعية الفكرية الواحـدة، وبـين أن يكـون المختلـف إيـديولوجي 
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نغلاق أو خيار الـصدام،     لا، وبالتالي عن نوعية هذه العلاقة وتعددها، بين خيار ا         اوفكري
رات أن هذه الحـالات     فكانت التقدي . أو خيار التعايش، أو خيار التلاقي، على التفصيل       

ية سوف تصطدم بالواقع في أول الأمر، نتيجة ما كان يمر به الواقع من متغيرات،                سلامالإ
  .يةسلاملم توازيها تجديدات في منظومة الأفكار عن الجماعات الإ

في عـام  » راشـد الغنوشـي  «ومن واقع هذه الجماعات تطرق لهذه القـضية الأسـتاذ       
حيـث  » ي بـين المثاليـة والواقعيـة      سلامالفكر الإ «وان  م في مقالة نشرها تحت عن     ١٩٨٢

يون من خلالها إلى واقعهم وهي أحد الأسباب سلاميعتقد أن العقلية المثالية التي ينظر الإ    
الرئيسية المسؤولة عن عجزهم في استيعاب ذلك الواقع وطاقاته المتحركـة وتوليـد فكـر     

درة علـى تـسخير طاقاتـه لـصالح      بذلك الواقع، وقا صحيحاي يقدم للمسلم وعي  إسلام
    .)١٠( ي الحضاريسلاممشروعه الإ

ي المعاصر التي انعكست على حركيـة       سلامهذا عن المتغيرات الذاتية في المشروع الإ      
ي الـذي كـان    سـلام ي، أما عن المتغيرات الموضوعية فأبرزها أن العالم الإ        سلامالفكر الإ 

ية، ويعيش في داخله حالات من الركود       يلفه النسيان والغائب والمغيب عن الساحة العالم      
والسيادة الوطنية، إذا بـه  . ستقلاللاوالجمود طوال عقود من الزمن تعود لمرحلة ما بعد ا  

نبعاث والنـهوض حـتى   لامع أواخر عقد السبعينات ينتقل إلى وضع آخر مختلف حيث ا        
. بوقةبـصورة غـير مـس      الاهتمـام    هتمامات العالمية، ويـستقطب   لابات يتصدر واجهة ا   

فالأوضاع انتقلت من الركود إلى حركة لادأ، والأحداث تلاحقت بـسرعة، والجميـع             
  .كان يتابع بحذر شديد

هذه الأوضاع التي لانريد أن نفصل الحديث حولها، بعثت علـى تـأملات وقـراءات         
ي، لتشخيصه وتقويمه، وتحديد أولوياته واحتياجاته، الـتي أكـدت        سلامجديدة للواقع الإ  

بالمتطلبـات والحاجـات الجديـدة،       الاشـتغال    ي نحو سلامرة تحريك الفكر الإ   على ضرو 
  .ي المعاصرسلامفكانت تدفع نحو مسارات جديدة في حركية الفكر الإ

  
 

 يـثير الإشـكاليات والمـشكلات أمـام         اي، كان الغرب دوم   سلاممن خارج العالم الإ   
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فالغرب أخـذ يـستعيد   . لمرة، وجدنا أن القضية أكبر من ذلكوفي هذه ا  . يسلامالفكر الإ 
ي بصورة تلفت   سلامي والفكر الإ  سلامنشاطه الفكري والبحثي من جديد حول العالم الإ       

نتباه، تبعث على البحث في دوافع وخلفيات هذه الظاهرة، التي لانبالغ إذا        لاالنظر وتثير ا  
الذي أعلـن عـن موتـه المستـشرق         ستشراق  وصفناها بأا تدل على إحياء جديد للا      

قـد انتـهى، وإن    الاستشراق م حين أعلن أن زمن١٩٧٥في عام » جاك بيرك«الفرنسي  
  .ما يعقده المستشرقون من مؤتمرات إنما هي مؤتمرات للعلوم الإنسانية

قد أنجز أضخم واوسع الدراسات التفـصيلية والـشاملة    الاستشراق ومن المعروف أن  
ي في جوانب اللغات والفنـون والتـراث والتـاريخ          سلاموالفكر الإ ي  سلامحول العالم الإ  

. الخ خلال عدة قرون من السنين     ... والدين واتمع والدولة والعلوم والتيارات والمذاهب     
م، ١٢٤٥فالكراسي الأولى لتدريس اللغات الشرقية في الجامعة الفرنسية ترجع إلى عام            

 القرن الثامن عشر الميلادي، فكلمة مستشرق       لكن هذا التوسع الكبير قد بدأ منذ أواخر       
م، واعتمدا الأكاديمية   ١٧٩٩م، ثم بالفرنسية في     ١٧٧٩ظهرت لأول مرة بالإنجليزية في      

  .)١١(م١٨٣٨الفرنسية في 
كتفـاء، إذا  قد أوصل الغرب إلى ما يـشبه الا  الاستشراق كان من المفترض أن يكون 

ي سلامعرفية عما يريد أن يعرفه عن العالم الإلم يكن أكثر من ذلك، بحاجاته الفكرية والم       
ــين المستــشرقين، ومؤســسات وحركــات. يســلاموالفكــر الإ  وقــد حــصل تنــافس ب
  .في الدول الأوروبية على اكتشاف المعارف والتنقيب عنـها في بـلاد الـشرق            الاستشراق  

ية مـع لحـاظ حجـم ومـساحة         سـلام هتمامه بالظاهرة الإ  اوما نراه من الغرب اليوم في       
ستـشراق  ستشراق، بل هو إحياء جديـد للا هتمام، فإنه يذكرنا بحركة الا  نوعية هذا الا  و

  .بدوافع ومنطلقات جديدة
وجدوا فرصتهم في إقناع الآخـرين       الاستشراق   من جهة أخرى أن المشتغلين بعلوم     

ي سـلام في الغرب بما يمكن أن يقدموه من أبحاث وتحاليل وقراءات حول قضايا العالم الإ           
بعد أن فقد هذا الحقل أهميته بمرور الوقت حتى كاد يصل إلى درجـة        . يسلامالإوالفكر  

  .عتبار وتبعث له الحياة من جديد     لافجاءت هذه الأوضاع لتعيد له ا     . الإعلان عن ايته  
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 الاستـشراق    مـن  ا وتخصـص  اهو هذه المرة أكثر تركيز     بالاستشراق   وما نسميه أو نشبهه   
، سـلام نبعـاث والنـهوض في الإ  اسة مكونـات قـدرة الا  القديم، حيث يعطي أولويته لدر   

ية وتناميهــا واتــساعها ســلامومــستقبلياته في العــالم المعاصــر، وظــاهرة الحركــات الإ
  الخ... قتـــصادلا إلى المـــرأة والغـــرب والدولـــة واســـلاموديناميتـــها، ونظـــرة الإ

ية بحيـث  مسـلا شتغالات الغرب الواسعة بالظاهرة الإاالحقائق كثيرة التي تكشف لنا عن      
  .ونكتفي ببعض منها بما يؤكد صحة ما نقوله. لانستطيع أن نستوعب مساحتها

في محاضرة » محمد حسنين هيكل«ومن هذه الحقائق ما كشف عنها الكاتب الصحفي    
م حيث  ١٩٨٧ ديسمبر   ٩القاها في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يوم          

كـونترا،  / الكونغرس المكلفة بتحقيق وقائع فضيحة إيران     في وثيقة من وثائق لجنة      : قال
م بالتمويل الكامل أو الجزئي،     ١٩٨٣أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قامت سنة        

       وندوة في موضوع واحد هـو الـصحوة        االظاهر أو الخفي، لأكثر من مائة وعشرين مؤتمر 
  .)١٢(يةسلامالإ

 ودراسة في النـدوات والمـؤتمرات الـتي         اطرقًوأصبح من المعروف أن أكثر المواضيع ت      
 والظاهرة سلامتنظمها معاهد ومراكز دراسات الشرق الأوسط في أمريكا هو موضوع الإ       

وهو أحـد أهـم     » ميسا« على ذلك المؤتمر المعروف باسم       اوإذا أخذنا نموذج  . يةسلامالإ
م الذي عقـد في  ١٩٩٢فمؤتمر . وأبرز المؤتمرات السنوية في أمريكا حول الشرق الأوسط       

، بلغـت عـدد    ٢٦وهو المـؤتمر الـذي يحمـل رقـم          » أورجن«بولاية  » بورتلاند«مدينة  
 محاضـرة ونـدوة، خـلال أربعـة أيـام كـان       ٩٠المحاضرات والندوات التي ألقيت حوالي  

  .)١٣( ونموه في الشرق الأوسط وعلاقته بالغرب سلاممعظمها يدور حول الإ
ت التي تزايدت بمعـدلات كـبيرة فـوق العـادة           هذا ناهيك عن الدوريات والإصدارا    

/ ففي فرنسا فإن من المستجدات الـتي قفـزت إلى المـشهد الثقـافي           . حول هذا الموضوع  
السياسي، والتي أوجبت على الباحثين والصحافيين والمفكرين والناشرين التعامـل معهـا       

 إلى إصـدار  الأمر الذي حـدا بعـدة دور نـشر     . يةسلامنكباب عليها هو الظاهرة الإ    لاوا
ية، أو إلى تعزيز سلاسل قديمة مع إعـادة طبـع           سلام والحركات الإ  سلامسلاسل عن الإ  
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  .)١٤( والعالم العربي وذلك لتلبية طلبات المتغيراتسلامكتب قديمة عن الإ
علـى  » آنـا ماريـا شـيميل    «ية  سـلام وفي ألمانيا حازت المستشرقة في الدراسات الإ      

وجاء في حيثيات قرار منح دور النـشر هـذه          . م١١٩٩٥جائزة دور النشر الألمانية لعام      
ية وساهمت في التقارب    سلامالجائزة لأعمالها القيمة التي قدمت المعارف حول الديانة الإ        

  .الحضاري
وفي اعتقاد البعض في المانيا أن تكريم إحدى المستشرقات وفي هذه الفتـرة بالـذات               

 ـ  وسـاط  أ  بالغبطـة في الـق شـعور   لـزمن طويـل، وخ  لاًيأتي كرد اعتبار لعلم ظـل مهم
     م شعروا لأول مرة بتكريم مجال علمي ظل       المستشرقين وطلاب الدراسات الشرقية، لأ
شـتغال  لاوا الاهتمـام    وذات  . )١٥( لفترة طويلة لايجد صـداه خـارج جـدران الجامعـة          

. نلاحظه في بريطانية وروسيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والسويد ودول أوروبية أخـرى           
عديدة منها الصحافة والإعلام والجامعات ومراكز الأبحـاث وغيرهـا          الاشتغال   ومصادر

من هذه الحقائق على قلتها بالقياس لحجم واقعها، فإا تؤكد لنـا صـحة مـا وصـفناه                  
بلـون جديـد، ودوافـع جديـدة، ومنـاهج       الاستـشراق  ووصفه البعض بإحياء ما يشبه 

  .جديدة
  

 
. ي ليس في بلاد الشرق فقط كمـا هـو التقليـد           سلام والفكر الإ  سلامدراسة الإ : لاًأو

ــة الإ     ــو دراس ــاص ه ــام خ ــهج وباهتم ــد في المن ــلاموالجدي ــرب س ــلاد الغ   . في ب
ي ليس في الماضـي، والماضـي الـسحيق كمـا هـو             سلام والفكر الإ  سلامدراسة الإ : اثاني

   في  سـلام علـى دراسـة الإ    بـل التركيـز      الاستـشراق     في حقـل   االعرف الذي كان سائد 
  .مستقبلياته ودينامية تطوره وتقدمه

وعلى حـد   . التركيز على جوانب معينة وهي مورد الحاجة والملحة والأساسية        : اثالثً
وليس بصورة موسعة وتفصيلية كالذي عهـدناه  . بتلاء ومحل التراع  لاتعبير الفقهاء مورد ا   

  .القديم الاستشراق في
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ا النقديـة والتحليليـة   لاتوظيف العلوم الإنسانية وا : ارابعجتماعية في أرقى مستويا
ــا في دراســة الفكــر الإ  ــتي وصــلت إليه ــة ال   .يةســلامي والظــاهرة الإســلاموالمنهجي

عتماد على أبناء الشرق وبالذات من العالم العربي الذي يدرسـون ويعملـون             لاا: اخامس
كاديمية والبحثية بتقديم الدراسات والأبحاث حول   في الغرب في المؤسسات والجامعات الأ     

وفي الجامعات الأمريكية والأوروبية هناك تأكيد    . يسلام والعالم الإ  سلامدولهم وحول الإ  
ي علـى تخـصيص   سلامعلى الذين يحضرون الرسائل الجامعية من دول العالم العربي والإ     

 بعكـس . يةسـلام الإ والظـاهرة  سـلام موضوعات هذه الرسائل عن منـاطقهم وعـن الإ   
  .الكلاسيكي الذي كان يعتمد على التواجد في بلاد الشرقالاستشراق 

والغرب بإمكانه إذا انشغل بأمر أن يشغل العالم معه في هذا الأمر، وهذه طبيعة كـل                
  يساعده على ذلك هيمنته على وسـائل الإعـلام العالميـة، ونفـوذه           امن يتفوق حضاري ،

 فإنه أشغل معه العالم برمته، إذا كـان       سلامنشغل هذه المرة بالإ   وحينما ا . الواسع في العالم  
 على نطاق عالمي واسع، وأن يكرر تجربته مـع     سلاميريد أن يخلق أجواء الخوف من الإ      

   على إخافة العالم منـها، وتـصويرها العـدو الأول للغـرب            االشيوعية حين عمل جاهد .  
ي أن تفرز إشـكاليات وتحـديات   لامس والفكر الإسلامومن طبيعة انشغالات الغرب بالإ  

فكرية ومعرفية، نتيجة لطريقة تعامل الغرب في هذا الحقل بالذات من الدراسات، الـذي      
 لآراء ومواقف الفكر ا، أو رافضا أو منتقدا أو مشككًلاًتتعدد طرائقه بين أن يكون متسائ   

ة والديمقراطيـة   في القضايا التي تـشغل اهتمـام العـالم كقـضايا المـرأ          اي خصوص سلامالإ
  .وحقوق الإنسان والحريات والحداثة والدولة وغيرها

هذه الإشكاليات والتحديات الفكرية والمعرفية التي أفرزها التحـدي الغـربي دفعـت       
والـذي  . بتلك القضايا التي تشغل اهتمـام العـالم        الاهتمام   ي المعاصر نحو  سلامبالفكر الإ 

ية والعالميـة، الراهنـة     سـلام وضـوعية، الإ  عرضنا له يشكل أهـم البواعـث الذاتيـة والم         
ي المعاصر نحو مشاغل فكرية معاصرة، والبحث عن        سلاموالمستقبلية التي تحفز الفكر الإ    

  .مسارات جديدة



  زكي الميلاد● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السادس والعشرون العدد ــبحوث للدراسات وال ثقافتنا     ٤٨

  
 التطورات السياسية قد لا تحتاج في العادة إلى بحث وتدقيق، لشدة وضوحها، وكثـرة        

أما التطورات الفكرية فهـي     . والمتابعة الاهتمام   ا، ولأا من طبيعتها تفرض    الاشتغال  
في العادة بحاجة إلى تأمل ونظر، ولايتوقف عندها إلا من تربطه بالفكر والثقافـة صـلة،    

اكسبا وإنتاجا وتفكر اونقد.  
 أن حركتـها  ي علـى قلتـها إلا   سلاموبشكل عام فإن التطورات الفكرية في العالم الإ       

شـتغال بوسـائط النقـد    لاوا الاهتمـام  بطيئة، وقد لاتظهر للعيان ولاتأخذ قـسطها مـن       
إلا تلك الأفكار الـتي تخـرج عـن المـشهور، وتـصطدم بـالأعراف أو                . والحوار والنشر 

ومن هذه الحالات . وهذا مما يكشف عن أزمة النقد والحوار في فكر المسلمين. المقدسات
 ـ١٣٨٦-١٣٠٥[» علي عبد الرزاق  « للشيخ   الحكم وأصول   سلامالإكتاب   -١٨٨٧/ هـ
ومن الحالات المعاصـرة    . صطدم بالمقدسات، فأثار في وقته ضجة كبيرة      االذي  ] م١٩٦٦
الـذي وصـفه    » محمد الغـزالي  « للشيخ   السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث      كتاب  

 خـروج علـى المـشهور،      عتبار للعقل المسلم، واعتبره بعض أخر بأنه      لاالبعض بأنه رد ا   
وبين من قال عنه إنه بمثابـة حجـر في ميـاه راكـدة، ومـن قـال عنـه بأنـه دعـوة إلى                   

ية، وبين مـن قـال عنـه بأنـه محاولـة لبلـورة منـهج جديـد لنظـر              إسلامبيريسترويكا  
يين إلى قضاياهم الفقهية، ومـشكلام الدينيـة علـى ضـوء الواقـع الحـضاري                سلامالإ

الآراء هناك من انتقده ورفـضه وأعـاب عليـه بطريقـة حـادة              إلى جانب هذه    . الجديد
  .)١٦(وجارحة

بينما الأفكار التي تقدم نفسها دوء وإيجابية وتدعو إلى البنـاء الحـضاري وإيقـاظ     
الفاعلية في العقل المسلم، فإن هذه الأفكـار في العـادة لاتكتـسب حيويـة كمـا ينبغـي             

يسلامفي العالم الإوهذا من آفاق الفكر عندنا . اولاتحرك ساكن.  
والمتغير الذي نلمسه خلال العشر سنوات الماضية أن التطورات الفكرية بدأت تأخذ            

 وحتى هذا ما كان يحصل لولا ما تعرض لـه  . ا بالقياس عما كانت عليه سابقً    احركة ونمو
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ي من هزات عنيفة حركت ما كان يلفه من جمـود وسـكون حـتى علـى                 سلامالواقع الإ 
  . والمفاهيممستوى الأفكار

     ي المعاصـر يمـر   سـلام فـالفكر الإ . لاً وتحلـي  اووصفً اوهذا ما نريد التوقف عنده رصد
بتطورات في المناهج والمفاهيم ويتطلع من هذه التطـورات أن يجـدد نفـسه نحـو ـضة           

ومن هذه التطورات التي نرصدها، والـتي بحاجـة إلى أن نـؤرخ لهـا،               . حضارية جديدة 
  :ونحلل مكوناا

  
 

نكفـاء  لالقد أصاب فكر المسلمين الشيعة لسنين طويلـة عـوارض الجمـود وا            : لاًأو
والعزلة، لأسباب وظـروف ذاتيـة وموضـوعية، أثـرت بـدرجات كـبيرة علـى تـأخر                  

والثقافية، فكانت الفرص أمامهم ضيقة في  الاجتماعية   مستويات التطور العام لأوضاعهم   
ف العامــة في اتمــع والدولــة، صــاحبتها مظــاهر ضــعف الإرادة المــشاركة في الوظــائ

وانصرف اشتغالهم العلمي والفكـري علـى صـعيد العلمـاء           . ندفاع الذاتي من قبلهم   لاوا
والفقهاء بصورة أساسية في ميادين الفقه والأصول واللغة، وهـي العلـوم الـتي تتأسـس                

الحوزات العلمية، والتي كـان أكـبر       عليها نظم التعليم في الجامعات الشيعية، التي تعرف ب        
ومـن الثابـت أن الفكـر       . والعلوم المعاصـرة   الاجتماعية   فتقادها إلى العلوم  اضعف فيها   

 الذي يفرز المنبهات للفكر ويوقظه علـى   كلايتطور بمعزل عن الواقع، الواقع الحي المتحر      
  .حاجات الأمة ومتغيرات الحياة والزمن

 دراسـات تحـدثت بوضـوح عـن هـذه الأوضـاع           وليس أمامنا من الوسط الشيعي      
في كـل   :  حيـث يقـول المؤلـف      الثقافة الرسالية والثقافية، كما جاء في كتاب      الاجتماعية  

مكان، من حدود الصين في ارض أفغانستان، حتى جنـوب لبنـان، ومـن البـصرة حـتى       
  بكل أراضي إيران والعراق   اسلطنة عمان، ومرور  .ـا متخلفًارأيت واقع  ف، ، شرس التخل

بالرغم من أن حوادث كثيرة عصفت م في طول         . عميق التخلف، يسود أوضاع الشيعة    
 اخمسين عام     ة وبعثها تصارع الزمن     ا الأخيرة، والبعض منها كان كافيلتحريك أضخم أم  .
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 ـ. فهم لم يزالوا تلك الأمة العاجزة، الفقيرة المفككة، المظلومة، المقهورة   اعلم  ا بـأن شـعوب 
  .)١٧( في كل حقول الحياةالشيعة، ومتواجدة معهم، هم أكثر تقدممعاصرة مع ا

 بالقيـاس النـسبي بعـد       لاً أما عن واقع اليوم فهو أحسن حـا        ،هذا عن واقع الأمس   
ي الـشيعي في العـالم      سـلام الحدث الذي جعل من الفكر الإ     . ي في إيران  سلامالتحول الإ 

فيـه الحركـة والحيويـة      ي ينتفض من ركام الجمود ورواسـب الركـود، وتـدب            سلامالإ
فيخرج من العزلة إلى الحضور، ومن الجمـود إلى الحركـة، ومـن التـراث إلى        . والفاعلية
وإذا به يكتشف خطورة منطقة الفراغ في هذا الفكر، ومضاعفات العزلـة عـن              . المعاصرة

فمـا  . كتفاء ببعض العلوم على حساب علـوم العـصر        لاي، وا سلامالواقع وعن الآخر الإ   
إلا أن ينهض بنفسه ليواجه ضخامة المهام الفكرية التي تنتظره وتحيط به مـن              كان عليه   

  .تجاهاكل جانب وفي كل 
ي الشيعي نفـسه أمـام مجتمـع ومؤسـسات          سلاموفي دولة مثل إيران وجد الفكر الإ      

ودولة تتصف بمساحتها الشاسعة، وعدد سكاا الضخم، وموقعها الحـساس، وقومياـا         
فأي . ي استشرى فيها لزمن طويل في مختلف مرافق الحياة والدولة          والفساد الذ  ،المتعددة

ية، وأسـلمة الحيـاة   سلامنتقال به نحو الصياغة الإلاضخامة فكرية يحتاجها هذا الواقع با 
ن ينـهض مـن   أي الشيعي إلا سلام فما كان هناك خيار أمام الفكر الإ      !!والدولة واتمع 

ــةداخلــه ويواجــه مــا ينتظــره مــن ثقــل المــسؤول    .يات الفكريــة والثقافيــة والقانوني
ي يقول الأستاذ   سلامي الشيعي وامتداده في العالم الإ     سلاموعن هذا النهوض في الفكر الإ     

ية في إيران أن أطلق موجـة عاتيـة مـن      سلامنتصار الثورة الإ  لاكان  : »راشد الغنوشي «
وفي غمـرة  .  مـن مثقفـي العـالم ومثقفـي الـسنة      ا كـبير  ا اجتاحت عدد  )١٨(الفكر الشيعي 

نتصارات الثورة كانت تجد أفكار هؤلاء الرواد ـ كتابـات الـصدر ومطهـري     لاالحماس 
، وكانت انتصارات الثورة تقـوم مقـام   اـ بل حتى التراث الشيعي صدى متعاظم   وشريعتي

كاسحات الثلوج أمام الفكـر الـشيعي تفـتح في وجهـه الطريـق فيتقـدم دون مقاومـة                   
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  . )١٩(تذكر
ي العام وضرورة  سلامي الشيعي هو لصالح الفكر الإ     سلامالفكر الإ ولاشك أن وض    

ولازالـت تنتظـر الفكـر      . يسـلام لأن هذا النهوض سوف يستفيد منه كل العـالم الإ         . له
  .جتهاد وتجديد ومراجعة وتأصيلاي الشيعي مهام فكرية كثيرة بحاجة إلى سلامالإ

  
 

 ـ ي والثقـافي  سـلام ي في تاريخ العالم الإسلامالذين يؤرخون لتطورات الفكر الإ  : اثاني
ي سـلام الحديث والمعاصر، يصنفون مرحلة جديدة يـصطلح عليهـا الـبعض بـالفكر الإ           

التي يؤرخ لهـا بالمرحلـة      » طه جابر العلواني  «ويصنف لهذه المرحلة الدكتور     . )٢٠(الجديد
فالمرحلة الأولى عنده يـصطلح عليهـا بمرحلـة         . لمسلمينالرابعة من مراحل تطور فكر ا     

 عـن مـواقعهم   ا شديدلاًنبهار المباشر، حيث زلزل فيها المسلمون زلزالاالصدمة الأولى وا  
الـتي بـدأت فيهـا      : والمرحلة الثانية . يسلامالفكرية والثقافية، وفقدوا ثقتهم بفكرهم الإ     

والمرحلة الثالثة وهـي الـتي نعيـشها أو         . نبهارلاالنفوس تستقر إلى حد ما وتجتاز فترة ا       
ية، اي مرحلة الوعي بالذات     سلام منها، وهي التي سميت بمرحلة الصحوة الإ       انعيش جزءً 

أما المرحلةالرابعة وهي التي نقصدها، فهـي مرحلـة تقـديم البـديل             . أو اكتشاف الذات  
  .)٢١(ي الحضاري لكل ما قدمه الغربسلامالإ

فالمرحلة . بالمرحلة الخامسة أو ما بعدها» منير شفيق«ذ ويصنف لهذه المرحلة الأستا 
وتتسم بمحاولة إصلاح الدولـة  » جمال الدين الأفغاني«الأولى عنده وهي التي مثلها فكر       

سـتعمار وتمتـد مـع ايـة        لاوهي مرحلة تثبيت أقـدام ا     : والثانية. العثمانية من داخلها  
و » الكـواكبي «و  » رشـيد رضـا   « و   »محمـد عبـده   «ومثلها فكر   . الحرب العالمية الأولى  

والرابعـة مرحلـة الدولـة العربيـة     . ستعمار المباشـر  لاوهي مرحلة ا  : والثالثة. »أرسلان«
وأما المرحلة الخامسة فيمكن اعتبار نجاح الثـورة       . المستقلة ما بعد الحرب العالمية الثانية     

خول إليهـا، وقـد      بالـد  اية في إيران وبداية القرن الخامس عشر للـهجرة إيـذان          سلامالإ
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نتقـال إلى مواقـع   لاي مراجعـة تجربتـه الـسابقة، وا   سلامأخذت تتسم بمحاولة الفكر الإ   
   .)٢٢( الهجوم والإيجابية في تغيير الواقع 

ي المعاصـر نلحـظ دعـوات لاتنقطـع وبعنـاوين كـثيرة           سلاموفي داخل الخطاب الإ   
مـن هـذه    . يسـلام كـر الإ  تتلمس التعبير عن هذه المرحلة الجديدة التي يتطلع إليها الف         

ضـرورة  « ، )٢٤( »يسـلام إصـلاح الفكـر الإ    «،  )٢٣(» يسـلام تجديد الفكر الإ  «العناوين  
  ، )٢٧(»التطـوير في الثقافـة والفقـه   « ،  )٢٦(»إحياء الفكر الـديني   « ،   )٢٥(»جتهادلاتجديد ا 

    .)٢٨(»يسلامصول الفقه الإأتجديد «
آزقه ومشاغله التقليديـة إلى     ي مع هذه المرحلة يريد أن يخرج من م        سلاموالفكر الإ 

ي، وأن يواكب القضايا العالميـة المعاصـرة،   سلامالمشكلات الحضارية الكبرى في العالم الإ 
  .ية نحو آفاق التنمية الشاملةسلاموأن ينهض بالحياة الإ

  
 

هـذا العقـد يلحـظ    ية خلال العقـد الماضـي و  سلامالمراقب للساحة الثقافية الإ  : اثالثً
فمـن جهـة نلحـظ تنـامي        . ي من جهة الكـم والنـوع      سلام في العمل الفكري الإ    اتطور

نحسار وتراجع خـلال  ارتقاء به، بعد أن كان في حالة     لاالإدراك بأهمية العمل الفكري وا    
ــة   ــود والعزل ــوارض الجم ــا أصــاب فكــر المــسلمين مــن ع ــع م ــود الماضــية م   .العق

 ـ        ولا التنبـه لعمـق المـشكلات الفكريـة الـتي نعيـشها،             وهذا الإدراك ما كـان يحـصل ل
نصراف عن العمل الفكري إلا في بعض الأطـر الفرديـة، حيـث بـات هـذا الحقـل             لاوا

ومـع هـذا    . ، وكأنه لم يكتشف على أهميته وضرورته وآفاقه ومستقبلياته        لاًالحيوي مهم 
ة التي نؤرخ لها في الإدراك بأهمية العمل الفكري المركز والعميق تشكلت خلال هذه الفتر      

ي المعاصـر، العديـد مـن مراكـز الدراسـات ومعاهـد البحـث،        سـلام تطورات الفكر الإ 
ية، والتي تحمل تطلعات    سلاموالمنتديات الثقافية، والمؤسسات والجامعات ذات الصفة الإ      

ي، وتأهيـل العـالم والمفكـر    سـلام رتقاء، بالعمل الفكري والنهوض بالبحث العلمي الإ  لاا
ي، وإيجاد حلقة من التواصل العلمي بين مفكري وباحثي العـالم العـربي        سلاملإوالمثقف ا 



   تطورات الفكر الإسلامي ومساراته المعاصر●

  ٥٣   ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السادس والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

ية ذات المواصفات العلميـة، بالإضـافة   سلامي، وإعداد الدراسات والبحوث الإ  سلاملاوا
 قيمـة   اوقد أعطـت هـذه الجهـود ثمـار        . يةسلامإلى عقد الندوات والمؤتمرات العلمية الإ     

  .ولازال أمامها الوقت
ية وهـي  سـلام رى أخذ يتكثف حضور الدوريات الفكرية والثقافية والإ     من جهة أخ  

ي إسلامي، وتطوير خطاب حضاري     سلامتحمل معها هموم النهوض بالعمل الفكري والإ      
  .ي مقدمة للنهوض بهسلاممعاصر، وممارسة نقد الواقع الإ

ية المتميـزة، الجديـدة في      سـلام كما ظهرت لنا مجموعـة مـن الأدبيـات الفكريـة الإ           
وضوعها، المتطورة في خطاا، العلمية في منهجها، الموضـوعية في معالجتـها، المتمـسكة      م

  .بأصالتها
يين وجيل جديد سلامي شريحة من الأكاديميين الإ سلامودخلت على ساحة الفكر الإ    

نفتاح على علوم العصر وثقافاتـه      لايين الذي جمعوا بين الأصالة وا     سلاممن المفكرين الإ  
ي سـلام ات علمية على درجة كـبيرة مـن الأهميـة علـى الـصعيد الإ      فكانت لهم اسهام  

  .والعالمي
  

 
في الفكر الإ   : ارابع وض سلامما كان من الممكن أن يحدثفي مناهجـه،  ي، وتجديد 
في حركته، من غير أن يترافـق ذلـك مـع مراجعـات ونقـد في فكـر المـسلمين         وتطوير 

علق عليه من جمـود ورواسـب باليـة، وعوائـق منهجيـة،         وخطابام الثقافية لإزالة ما     
إلى أن نعـيش  » محمـد حـسين فـضل االله   «وبجرأة أكثر فقد دعا السيد  . نغلاقاوسلبية و 

حالة طوارئ لنتخلص من كل هذا السكون والجمود الميت الذي يطبق على كـثير مـن                
  .)٢٩(يةسلامأمور الثقافة الإ

ى، تحـت عنـاوين الحـرج أو الـضرر، أو        ومن كان يتردد عن ممارسة النقد فيما مض       
حتياط، أو سد الذريعة، أو غير ذلك، فهو اليوم يمارس النقـد بعـد أن ارتفعـت تلـك        لاا
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العناوين، وأصبح النقد الضرورة التي لايجب السكوت عنها، كالتراع المسلح الذي حصل            
ارسـة  ي، وممسـلام ية، وظواهر الـتكفير وإلغـاء الآخـر الإ     سلامبين بعض الجماعات الإ   

  .العنف في غير مكانه، وسيطرة التقاليد على حساب الدين وتعطيل العقل إلى غير ذلـك              
ية المعاصرة مرت خلال هذه الفترة بمراجعات فكرية في تجديد    سلاموأغلب الخطابات الإ  

ي السلفي في أحد روافده سلام بما في ذلك الخطاب الإ     ،وتطوير منظومات المفاهيم عندها   
  .المظهر المستنيرالذي يقدم نفسه ب

     وبوضوح، وهناك من يتكتم عليهـا، ومـن         اوهذه المراجعات، هناك من يمارسها علن 
العقل والحكمة أن تحصل هذه المراجعات بعد كل هذه التحـولات والمـتغيرات النوعيـة               

  .يسلامالتي حصلت في العالم والواقع الإ
ية المعاصـرة الـتي     سـلام وفي هذا الجانب يمكن أن نرصد مجموعة مـن الكتابـات الإ           

مـسائل حرجـة في فقـه    ي، من هذه الكتابـات  سلامعبرت عن هذا التطور في الفكر الإ 
عبـد  « للـدكتور  )٣١(أزمـة العقـل المـسلم    ،  »محمد مهدي شمس الدين   «للشيخ   )٣٠( المرأة

، »محمد الغزالي « للشيخ   )٣٢(تراثنا الفكري بين ميزان العقل والشرع     ،  »الحميد أبو سليمان  
يوسـف  «  للـشيخ     )٣٣(خـتلاف المـشروع والتفـرق المـذموم       الاية بـين    لامسالصحوة الإ 
للـدكتور   )٣٤( يةسـلام ضـرورة النقـد الـذاتي للحركـة الإ    : في النقد الـذاتي  ،  »القرضاوي

إعـداد   )٣٥(ية في ظل التحولات الدولية وأزمـة الخلـيج  سلامالحركة الإ،  »خالص جلبي «
  .»أحمد يوسف«

ي، ومراجعة بعض المفاهيم   سلامقد الواقع الإ  هذه عينة من كتابات جاءت في سياق ن       
  اوالقضايا الفكرية التي بحاجة إلى إعادة نظر وتجديد، وقد اكتسبت هذه الكتابات اهتمام 

  . النقدي وتطلعاا للتجديد والتطويرخطاالجدية 
والساحة بحاجة إلى هذه النوعية مـن الكتابـات الجـادة والجريئـة في نقـد الواقـع                  

 تكبح وضنا وتقيد انطلاقتنا، وتعطل فاعلية عقولنا، وتوكلنا إلى السلبية           والأفكار التي 
  .نغلاقلاوالقشرية وا
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المعاصرة كمنهجية معرفية لايدركها ولايكتسبها من لايعيش الواقع بتفاصيله         : اخامس

  ـ        اوتطوراته، ويكون حاضر  ين أن تكـون     بقدراته في التأثير عليه، بتعدد مصادر القدرة ب
  ...ثقافية، أو سياسية أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو إعلامية

والمعاصرة تترك آثارها واضحة على بنية الأفكار وحركيتها ومنهجية تتريلـها علـى     
الواقع، وعلى أولويات وتراتب هذه الأفكار، فيما يجب أن يتقدم وفيما يجب أن يتأخر،            

فيما يجب أن تتوفر مقدماتـه      و،  اأن يكون تدريجي   وفيما يجب    اان يكون فوري   فيما يجب 
 وفيما يجب أن يكـون      انفيما يجب أن يكون معي    ووفيما لايحتاج إلى أن تتوفر مقدماته،       

مخيار.  
المعاصرة كمنهجية من الممكن أن نشخصها بالتعرف على منهجية القـرآن الحكـيم في    

       ـعلاقته بالواقع خلال فترة التتريل، حتى نزل منج  ية إلى  سـلام  مـن بـدء الـدعوة الإ       ام
مـن آيـة   ). ص(اكتمال التشريع خلال ثلاثة وعشرين سنة هي زمن نبوة الرسول محمد          

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم      ( وهي أول من نزل من القرآن إلى آية          )إقرأ(
  وهي آخر ما نزل من القرآن علـى اخـتلاف في             )٣٦()ا دين سلامنعمتي ورضيت لكم الإ   

  .اياتالرو
فالمنهجية التي اتبعها القرآن الحكيم في تتريل آياته على الحـوادث الواقعـة، كـشفت     

فكان القـرآن يـستجيب   . عن منهجية علمية محكمة في علاقة التشريع بالحوادث الواقعة       
ي في تبدل أوضـاعه وتغـير ظروفـه،        سلامية واتمع الإ  سلاملتطور حاجات الدعوة الإ   
وم القـرآن بعلـم المكـي والمـدني، وخـصائص كـل خطـاب        حتى تبلور ما عرف في عل     

ومن المعروف أن القرآن الكريم خلال زمن الدعوة لم يتـرك منطقـة            . وشروطه وحاجاته 
بـتلاء إلا ورفعـه، ولا واقعـة محـيرة إلا وشخـصها،             افراغ تـشريعية إلا وسـدها، ولا        

  .ولاحاجة إلا واستجاب لها
 معاصرة من السابق لأنه يجد نفسه اليوم أكثر         ي أكثر سلاموما نراه اليوم أن الفكر الإ     

مااقربمن الواقع التي هي علاقة بالزمان والمكان وشروطهما ومقتضيا .  
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 من الواقـع، يكـون   اي أكثر قربسلاموقد وجدنا أن المكان الذي يكون فيه الفكر الإ     
 اأكثر استيعاب ي هنـاك  سـلام لإوهذا ما نلمسه في إيـران فـالفكر ا  . نحو المعاصرة   ا وتقدم

 من الواقع فحـسب بـل هـو    اي الشيعي، ليس قريبسلاموبالذات على مستوى الفكر الإ   
 لذلك فهو يتجه نحو المعاصـرة بـسرعة وفي مختلـف اـالات         ،الذي يوجه حركة الواقع   

الفكرية والقانونية والتشريعية، ففي مجال الأصـول والتـشريع طـرح مفهـوم الإجتـهاد               
اد الجامد، وفي مجال الفقه طرح مفهوم الزمان والمكـان في المبـاني             جتهلاالمتحرك مقابل ا  

  .الفقهية، وهكذا في تفسير القرآن وحركة التجديد تتواصل هنـاك ومـن المهـم متابعتـها             
ي وقت مـضى، والمعاصـرة       أ ي اليوم أكثر معاصرة من    سلاموبصورة عامة فإن الفكر الإ    

  .هي صيرورة لا تتوقف ولاتنقطع
  
  

ي ومنهجياتـه   سـلام تلك كانت التطورات العامة التي ترتبط بالبنية المعرفية للفكر الإ         
الثقـافي في الفكـر      الاشـتغال    فكـار ونوعيـة   أما التطورات التي ترتبط بحركة الأ     . الكلية
 إلى  اتـاج أيـض   ي على مستوى المفاهيم خلال الفترة التي نؤرخ لها، فهذا مـا يح            سلامالإ

  .دراسة وتأمل
في  الاشـتغال    والمعيار الذي نقيس عليه تحديد نوعية هذه التطورات هو كثافة وسعة          

عتبار تحـولات الواقـع في      لاالموضوع الواحد وبصورة مميزة وبمنهجية جادة، تأخذ بعين ا        
  .عنصري الزمان والمكان، وتحولات الفكر في اتجاه التجديد والتطوير

ات هي تخصيصات لتلك التطورات العامة، ومتغيرة في بعـض مفرداـا،    وهذه التطور 
هتمـام  افما هو أولوي في هذه الظروف، قد يفقد أولويته في ظرف آخر، ويحـل مكانـه                  

جديد، وقد تحافظ بعض المفاهيم على حيويتها في أكثـر مـن ظـرف لنوعيتـها وطبيعـة         
  .علاقتها بالظرف ومتغيراته

شكل مسارات جديدة أو قديمة لكنها متطورة عن السابق         ومن هذه التطورات التي ت    
  .ي المعاصرسلامفي الفكر الإ
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  .م١٩٩٢، صيف ٨السنة الرابعة، العدد ) لبنان( الميلاد، البصائر زكي» يسلامالإ
  ..٣ي، بدون تاريخ، ص سلامدار التوجيه الإ: أحمد ناصر، بيروت. الثقافة الرسالية  ـ١٧
  .الفكر الإسلامي المدون بيد الشيعة:  يقصد الأستاذ الغنوشي ـ١٨



  زكي الميلاد● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السادس والعشرون العدد ــبحوث للدراسات وال ثقافتنا     ٥٨

 
 ـ١٩ م، ١٩٩٣مركز دراسات الوحدة العربيـة،  : يروتراشد الغنوشي، ب. يةسلامالحريات العامة في الدولة الإ  

  .١٤٢ص 
 ـ٢٠ دار الـرازي،  : قيس خزعل العزاوي، بـيروت . ي المعاصر نظرات في مساره وقضاياهسلامانظر الفكر الإ  

  .م١٩٩٢
 ـ ٢١ المعهد العالمي : طه جابر العلواني، واشنطن. د. انظر الأزمة الفكرية المعاصرة تشخيص ومقترحات علاج  

  .م١٩٩٣ي، لامسللفكر الإ
  .٣٠ص . م١٩٩١دار الناشر، : منير شفيق، بيروت. ي المعاصر والتحدياتسلامالفكر الإ  ـ٢٢
  .م١٩٩٤دار الصفوة، : زكي الميلاد، بيروت. ي بين التأصيل والتجديدسلامانظر الفكر الإ  ـ٢٣
ي، سلامالعالمي للفكر الإالمعهد : طه جابر العلواني، واشنطن. د. ورقة عمل: يسلامانظر إصلاح الفكر الإ  ـ٢٤

  .م١٩٩١
  .م١٩٩٣مؤسسة الرسالة، :/ يوسف القرضاوي، بيروت. د. يةسلامانظر مدخل لدراسة الشريعة الإ  ـ٢٥
  .م١٩٨٩دار التعارف، : الشيخ مرتضى مطهري، بيروت. انظر إحياء الفكر الديني  ـ٢٦
  .٢إنتشارات المدرسي، ج:  سي، طهرانالسيد محمد تقي المدر. ي مناهجه ومقاصدهسلامانظر التشريع الإ  ـ٢٧
  .م١٩٨٠دار الجيل، : حسن الترابي، بيروت. د. يسلامانظر تجديد أصول الفقه الإ  ـ٢٨
  .م١٩٩٥ أكتوبر ٣٠، الإثنين ٧٢٢٤السنة الثانية والعشرون، العدد ) لبنان(السفير   ـ٢٩
  .م١٩٩٤الكتاب من إصدار المؤسسة الدولية للدراسات، بيروت،   ـ٣٠
  .م١٩٩٢ي بواشنطن، سلامر الكتاب عن المعهد العالمي للفكر الإصد  ـ٣١
  .صدر الكتاب عن دار الشروق بالقاهرة  ـ٣٢
  .م١٩٩٣صدر الكتاب عن مؤسسة الرسالة في بيروت،   ـ٣٣
  .م١٩٨٥صدر الكتاب عن مؤسسة الرسالة في بيروت،   ـ٣٤
ي بالتعاون مع المؤسسة المتحدة سلامر الإالكتاب هو مجموع أعمال ندوة أشرف عليها المعهد العالمي للفك  ـ٣٥

  .جمع أعمالها أحمد يوسف. م١٩٩١ يوليو ٢١-١٩للدرسات، عقدت بواشنطن في الفترة ما بين 
  .سورة المائدة  ـ٣٦


